
 مابوتــو – أفشــــلت الموزمبيق مدعومة 
بقــــوات خارجية هجوما لم يســــتمر لأكثر 
من أســــبوعين شــــنه تنظيــــم داعش على 
مدينــــة بالمــــا الاســــتراتيجية، وأطاحــــت 
للتنظيــــم  جديــــدة  ”خلافــــة“  بمشــــروع 
المتشددة كان يخطط ليعيد تجربة الموصل 

في جنوب شرق القارة الأفريقية.
وعزا مراقبون سرعة الهزيمة بالنسبة 
إلى داعش في موزمبيق إلى غياب حاضنة 
اجتماعيــــة للتنظيــــم المتشــــدد خاصة أن 
أغلب المهاجمين مقاتلون أجانب يحملون 
أفــــكارا متطرفة لا تتلاءم مع تدين تقليدي 
لحوالــــي أربعة ملايين مســــلم في البلاد، 
على عكــــس الموصل حيث وجــــد التنظيم 

حاضنة عشائرية داعمة له.
وأعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي 
من مدينة  الأربعاء أن الجهاديين ”طردوا“ 
بالما. لكنه امتنع عــــن إعلان النصر بينما 
تكافــــح البلاد منذ أكثر من ثلاث ســــنوات 

مقاتلين إســــلاميين معروفين محليا باسم 
الشباب في مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة 
والغنية بالغاز الطبيعــــي. وقال ”لا نعلن 

النصر لأننا نكافح الإرهاب“.
وتوشك موزمبيق أن تتحول إلى مركز 
عالمي لمحاربــــة تنظيم داعش الإرهابي في 
جنوب شرق القارة الأفريقية بعدما توقع 
خبــــراء اقتصاديــــون أن تتصدر المشــــهد 
العالمي للطاقة، قريبا، بفضل الاكتشــــافات 

الهائلة للغاز.
وبعد أن كانت مجموعات مثل ”أنصار 
الســــنة“ أو ”حركــــة الشــــباب“ تعتمد في 
هجماتها على أســــلوب حــــرب العصابات 
بشكل أساسي، التحق بها داعش في 2019 
وطــــور أســــاليبها في القتــــال، وأصبحت 
تسعى للاستيلاء على المدن وحقول الغاز.

وتقــــول تقارير إن التنظيم المتشــــدد، 
وبعــــد أن ســــقطت خلافتــــه فــــي العراق 
وسوريا وجد شــــريان حياة جديدا له في 

أفريقيا، قد ســــعى لتشــــكيل تحالفات مع 
جماعات مســــلحة محلية لمســــاعدته على 
جمــــع الأمــــوال وتجنيــــد مقاتلــــين ضمن 
برنامجــــه لتأســــيس مــــا يســــميه ”ولاية 

داعش في وسط أفريقيا“.
ويقول كولــــين كلارك محلــــل مكافحة 
الإرهاب في مجموعة صوفان، إن ”داعش 
يتــــأذى كمنظمة بشــــكل عام، ولتحســــين 
الروح المعنوية بين مؤيديه تسعى قيادته 
إلى تقوية الفروع الإقليمية لإظهار أفضل 
النتائج في شــــن الهجمات والحفاظ على 

وتيرة عملياتية قوية“.
وتشكل سيطرة داعش على مدينة بالما 
(شمال شرق)، عاصمة الغاز في موزمبيق، 
أكبــــر تهديــــد ليــــس فقــــط لأمــــن البــــلاد 
واقتصادها، بل لمصالح كبرى الشــــركات 
العالمية للطاقة، ســــواء الأميركية منها أو 
الفرنسية أو الإيطالية أو الصينية وحتى 
اليابانية، والتي استثمرت مجتمعة نحو 

60 مليار دولار لاســــتغلال حقــــول الغاز.
وأكثر ما تخشــــاه الدول الغربية وخاصة 
الشركات التي استثمرت عشرات المليارات 
مــــن الــــدولارات أن يســــتولي داعش على 
المنشآت الغازية في موزمبيق، وتصبح له 
قوة مالية يمكن أن يســــتخدمها في شراء 
الأســــلحة وتجنيــــد المزيد مــــن العناصر، 
بل وتأســــيس إمارة له في محافظة كابو 

ديلغادو على الحدود مع تنزانيا.
وبعـــد أن عجز الجيـــش الموزمبيقي 
عن دحر داعش اضطر لطلب الاســـتعانة 
الخارجية من دول مثل الولايات المتحدة 
أفريقيا  وجنوب 

التـــي قالـــت إنهـــا تســـعى إلـــى ”عقد 
مباحثات مـــع مجموعة التنمية لأفريقيا 
الجنوبيـــة بهـــدف إيجـــاد حـــل ينهـــي 
الإرهـــاب في موزمبيـــق“، وهو ما يعني 
أنها قد تشـــكل تحالفا عسكريا من دول 
”مجموعـــة التنمية لأفريقيـــا الجنوبية“ 
التـــي تضـــم 15 دولة في جنـــوب القارة 
الســـمراء لمنع التنظيم مـــن إقامة مراكز 

قارة.
بالمقابل لا تبدي واشـــنطن حماســـة 
في تشكيل تحالف دولي لمواجهة داعش 
في شمال موزمبيق على غرار ذلك الذي 
تشكل في العراق وسوريا وضم 83 دولة 

لمحاربة التنظيم الإرهابي.
ويحـــذّر متابعون مـــن أن أيّ تدخل 
عســـكري دولي لا يراعي الحساســـيات 
السياسية والدينية شـــمالي موزمبيق، 
التـــي يقطنها 4 ملايين مســـلم، قد يفاقم 
الوضـــع ويجعلـــه أكثـــر تعقيـــدا، وأن 

حرمان داعش من أيّ حاضنة اجتماعية 
لـــه في المنطقة لا يتحقق ذلك إلا بكســـب 
ثقة الســـكان المحليين وتخصيص جزء 
من عائـــدات الغاز لتنمية هـــذه المنطقة 
المهمشة والبعيدة عن العاصمة مابوتو 

بنحو 1600 كلم.
وتســـببت هجمات داعش في عرقلة 
مشـــاريع تصديـــر الغـــاز التـــي تأمـــل 
موزمبيـــق أن تنقلهـــا من أفقـــر 10 دول 
فـــي العالم إلى نادي الـــدول الأغنى في 

أفريقيا.
وإذا لـــم يتـــم احتواء تمـــرد داعش 
بكابـــو ديلغـــادو فـــي المهـــد فـــإن كامل 
منطقـــة أفريقيا الجنوبيـــة والبحيرات 
الكبرى ستكون تحت تهديد تمدد الخطر 
الإرهابـــي علـــى غـــرار ما حـــدث لدول 
الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو)، 
وبلدان بحيرة تشـــاد (نيجيريا، تشـــاد، 

النيجر وبنين والكاميرون).

 لندن – أدى هجوم هذا الأســـبوع على 
ســـفينة شـــحن إيرانية قيل إنهـــا تعمل 
كقاعـــدة عائمـــة لقوات الحـــرس الثوري 
الإيراني شـــبه العســـكرية قبالة سواحل 
اليمـــن إلـــى تصعيد حرب الأشـــباح بين 
إيران وإسرائيل التي تستمر لسنوات في 
ضرب الوجود الإيراني في سوريا والمياه 
الإقليمية، كما تضع عينها على البرنامج 
النووي الإيرانـــي في الوقت الذي يكتفي 
فيه الإيرانيون برد محدود بشـــأن السفن 
أو التعلـــل بأن الوقت لم يحـــن بعد للرد 

على الاستهداف الإسرائيلي.
ســـفينة  علـــى  الهجـــوم  وتســـبب 
”ســـافيس“ يوم الثلاثاء فـــي إحداث أكبر 

ضرر حتـــى الآن في معادلـــة حرب الظل 
هذه، وقـــد يدفع إيران إلـــى الخروج من 
حالة الانكماش واســـتيعاب أن إسرائيل 
لـــن تتوقف تحت وقـــع التلويح بالانتقام 
المباشـــر أو عن طريق الـــوكلاء، وهو ما 
قد يقود إلى خروج الهجمات والهجمات 
المضادة بين الدولتين عن نطاق السيطرة.
ويقول مراقبون إن سكوت إيران على 
الهجمات، خوفا مـــن الانجرار إلى حرب 
غير محسوبة، ســـاعد الإسرائيليين على 
الاســـتمرار في حرب الظل، وأظهرهم في 
موقف قوة، كما أعطى مشروعية واقعية 
لتكـــرار تلـــك الهجمات وبينهـــا الهجوم 
علـــى الســـفينة ”ســـافيس“، حيـــث بدا 
الحادث أمرا روتينيا رغم أنه كان بمثابة 

استهداف نوعي لأنشطة إيران.
بمثابة  وســـيكون فقدان ”ســـافيس“ 
ضربـــة موجعة لجهود إيـــران وتمركزها 
في البحر الأحمر للتأثير في حرب اليمن.

عســـكرية  إحاطـــة  أوراق  وأظهـــرت 
ســـعودية حصلت عليها وكالة أسوشيتد 
برس في وقـــت ســـابق أن المملكة تعتقد 
بصريـــة  مراقبـــة  تجـــري  الســـفينة  أن 
وإلكترونيـــة، فيمـــا يصـــف محللون في 
معهد واشنطن الســـفينة بأنها مستودع 

أسلحة عائم.
ومع ذلك حاول المسؤولون الإيرانيون 
حتـــى الآن التقليـــل من أهميـــة الحادث، 
والنظـــر إليه كحادث عرضي تماما مثلما 

تعاملوا مع الهجمات الإســـرائيلية على 
قوات ومنشآت ومراكز لهم في سوريا.

ويمكن أن تفرض الأجندة الإسرائيلية 
علـــى إيـــران مغـــادرة مربـــع الصمـــت 
والانتظـــار؛ إذ يشـــير المراقبـــون إلى أن 
الهدف القـــادم قد يكون ضرب المنشـــآت 
النوويـــة والحيلولـــة دون الوصول إلى 
مرحلـــة التخصيـــب، وهـــذا ما تعكســـه 
الـــوزراء  لرئيس  متواتـــرة  تصريحـــات 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن نتنياهو الأربعاء أن إسرائيل 
لـــن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى 
الكبرى وإيران، مشـــيرا إلـــى أن ”اتفاقا 
يمهـــد الطريـــق أمـــام طهـــران لصناعة 
أسلحة نووية تهددنا بالاندثار، لن نُرغَم 

عليه بأي شكل من الأشكال“.
وواجـــه الإيرانيون منـــذ عام هجوما 
غامضا يرجح أنه إســـرائيلي أفضى إلى 
انفجـــار في محطة طـــرد مركزي متطورة 
في منشأة نطنز النووية وأسفر عن مقتل 
عالـــم بـــدأ البرنامج النووي العســـكري 

للبلاد قبل عقود.
تلجـــأ  أن  الخبـــراء  يســـتبعد  ولا 
إســـرائيل إلى تدمير المنشـــآت الإيرانية 
مثلمـــا فعلت مـــع مفاعل تمـــوز النووي 

العراقي في يوليو 1981.

ويقـــوم المســـؤولون الإســـرائيليون 
بســـرد هذا المثال في المناقشـــات الدائرة 
حول خيـــارات إســـرائيل بالنســـبة إلى 

إيران اليوم.
ويقول جـــاي مينز المديـــر التنفيذي 
لمنتدى الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
إنه ”لأســـباب سياســـية وإقليمية عديدة 
ســـيكون من المنطقي أن تضرب إسرائيل 

إيران عاجلاً وليس آجلا“.
حســـابات  ”هنـــاك  مينـــز  وأضـــاف 
متغيرة للحكومات الإقليمية، ولكنّ هناك 
أيضًـــا حظوظا متغيرة للعدو الرئيســـي 
الآخر لإســـرائيل وهو حـــزب الله الذي لا 
يزال لديه مـــا يقرب من 150 ألف صاروخ 
وقوة كوماندوز قوامها نحو 20 ألف فرد 
يمكنها الرد على هجوم إســـرائيلي على 

إيران“.
لكن كيف ســـترد إيران بنفســـها على 
هذا الهجوم؟ في عام 1981 كان العراق في 
خضم حرب برية ســـاحقة مع إيران. لكن 
إيران اليوم تستطيع الرد على إسرائيل؛ 
فلو شنت إسرائيل هجوما على المنشآت 
النوويـــة الإيرانية لن يكـــون أمام إيران 

خيار سوى الرد.
الأميركية  المركزيـــة  القيـــادة  وتقدر 
أن مـــا لا يقـــل عـــن بضـــع مئـــات مـــن 

تضع  الإيرانية  الباليســـتية  الصواريخ 
إســـرائيل في نطاقها، مما يعني أن هذه 
ســـتكون أكثر السبل المحتملة للرد. ومن 
المســـتبعد جـــدًا أن تتمكـــن إســـرائيل 
الصواريـــخ.  جميـــع  اعتـــراض  مـــن 
ومع ذلـــك قد يجـــادل المتشـــددون، كما 
فعـــل مناحيـــم بيغـــن، بـــأن وابـــلا من 
الصواريخ التقليدية أفضل من صاروخ 

نووي واحد.
وتراهن إيـــران على بقـــاء الولايات 
المتحـــدة خـــارج الصـــراع إذا تم تنفيذ 
الضربة الإســـرائيلية الأولية دون تدخل 
أميركـــي. ولكن حتى لو حـــدث ذلك، فإن 
الضربـــات الباليســـتية على إســـرائيل 
ســـتجعل من غيـــر المجدي مـــن الناحية 
السياسة لإدارة جو بايدن إحياء الاتفاق 
النووي أو ســـحب عقوبات إدارة دونالد 

ترامب من إيران.
وفـــي الوقت الحالي مـــن المرجح أن 
تكبح الولايات المتحدة إسرائيل وتغري 
إيـــران في النهاية بالعـــودة إلى الاتفاق 
النووي. ولكن إذا استمرت الدبلوماسية 
في فشـــلها فستشـــعر إســـرائيل بأنها 
مضطـــرة إلـــى التحـــرك، وفـــي غضون 
أســـابيع قليلـــة قد تكون لديهـــا حكومة 

لتضغط على الزناد.

 القاهرة – قالت مصادر أمنية مصرية 
لـ“العــــرب“ الجمعــــة إن محادثات تطبيع 
العلاقــــات بــــين القاهرة وأنقرة لا تســــير 
بوتيرة جيدة بسبب شــــكوك مصرية في 
التــــزام تركيــــا بتنفيذ الشــــروط المطلوبة 
وفي مقدّمتها ســــحب المرتزقــــة من ليبيا 
وتسليم قيادات إخوانية مطلوبة من قبل 
القضاء المصري، وســــط أنباء عن تعليق 

المحادثات من الجانب المصري.
وتأتي هــــذه الأنبــــاء لتنفــــي أخبارا 
راجــــت الأســــبوع الماضي مفادهــــا قرب 

التوصل إلى مصالحة بين الجانبين.
وكان العضو البارز في حزب العدالة 
والتنمية التركي إســــماعيل كرايل أكد في 
المحلية  تصريحات لصحيفة ”يني شفق“ 
أن ”الاتفــــاق بين الجانبين بات وشــــيكاً، 
وأن الخصوم الأوروبيين ســــيتركون في 
العــــراء، ووضع اللمســــات النهائية على 
الاتفاقيــــة بين مصر وتركيا من شــــأنه ألاّ 
يتــــرك مكاناً للاتحــــاد الأوروبي للوصول 

لمنطقة شرق البحر المتوسط“.
وأضــــاف كرايل ”بمجرّد التوقيع على 
الاتفاقية بين مصر وتركيا سيجد الاتحاد 
الأوروبي نفســــه خــــارج المعادلة، ومصر 
تقترب مــــن التوقيع.. وبــــإذن الله تخرج 

الاتفاقية إلى النور قريباً“.
وبينمــــا كانت القاهرة تنتظر ســــحب 
تركيــــا للمرتزقة الســــوريين غــــرب ليبيا، 
أرســــلت الحكومــــة التركية دفعــــة جديدة 
مؤلفة من 380 مقاتلا خلال الأيام الماضية 
بحسب ما نشــــر المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وأكــــدت المصــــادر أن عمليــــة ســــحب 
المرتزقــــة مــــن ليبيــــا جــــزء أساســــي في 
منظومــــة تطوير العلاقــــات مع أنقرة، ولا 
تحتمل مراوغــــة أو تســــويفا، لكن تركيا 
لم تثبت جديتها في الوفاء بهذا الشــــرط 
حتــــى الآن، وتبــــدو كمن يشــــتري الوقت 
لتعديــــل أوضاعه وهو مــــا ترفضه مصر، 
لأن الإخــــوان والمرتزقة جزء أساســــي في 

أيّ تفاهم.
وألمحــــت المصادر إلــــى أن تلكؤ تركيا 
فــــي ســــحب المرتزقة ليــــس موجها لمصر 
فقط، بل هو رســــالة للدول الأوروبية التي 
تمارس ضغوطا سياســــيا على أنقرة في 
قضايا إقليمية، بأنها لن ترضخ لهم ما لم 
تحصل على مقابل سخي، ولن تتمكن من 
ســــحب قواتها وتفكيك بنيتها العسكرية 
في ليبيــــا دون الحصول علــــى ضمانات 

اقتصادية.
مصــــادر  مــــن  ”العــــرب“  وعلمــــت 
دبلوماســــية أن أنقــــرة تربط بين ســــحب 
المرتزقــــة وبــــين الحفــــاظ علــــى نفوذهــــا 
الاقتصــــادي فــــي ليبيــــا وعدم المســــاس 

بالاستثمارات والأموال الليبية في تركيا، 
وتدرك أن الســــلطة التنفيذيــــة الجديدة، 
بشقيها الرئاســــة والحكومة، تريد كسب 
ثقــــة المجتمــــع الدولي من خــــلال تخفيف 
الانحيــــاز لتركيا، وتجد أيضــــا في ورقة 
خروج المرتزقة فرصة لكســــب ثقة شعبية 

قبل إجراء الانتخابات.
وتبــــدو القاهــــرة متشــــككة فــــي نية 
تركيا تســــليم المطلوبين قضائيًا من قادة 
وأعضاء في تنظيم الإخوان، وغلق قنوات 
الجماعــــة تماما بدلا من ضبط نشــــاطها، 
وهو ما جعلها حذرة في خطوات التقارب 

لأبعد مدى.
في المقابل لــــم يكن الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان متيقنًا من أن القاهرة 
ســــتلبّي مطالبه التي ينتظرهــــا كمردود 
لتراجعه عن دعــــم الإخوان، مثل الانحياز 

لصفه ضد كل من اليونان وقبرص.
وقــــال الخبيــــر في شــــؤون الحركات 
الإسلامية طارق أبوالسعد إن أردوغان لم 
يتخــــل عن ورقة الإخــــوان ويعتبر علاقته 
بالجماعــــة كعلاقة إيران بحزب الله، فهي 
أهــــم أدوات تنفيــــذ السياســــة الخارجية 
وحقــــق عــــن طريقهــــا تقدمــــا فــــي ليبيا 

والشمال السوري.

وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”إذا تخلّــــى عن 
الإخــــوان وفقــــا للمطالب المصريــــة فهذا 
يعني نهاية مشــــروعه القائم على التأثير 
في الأحداث بالمنطقة، وهي الطريقة التي 
استوحاها من تحقيق إيران مكاسب عبر 
دعم جماعات طائفية، وجعلت واشــــنطن 

تتجه للتفاوض معها“.
وأشار أبوالسعد إلى أن أردوغان أراد 
من وراء إعلان التقارب المفاجئ الســــابق 
مــــع القاهرة فرملــــة المعارضــــة الداخلية 
التي هاجمته باســــتخدام ورقة خصومته 
مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 

ودعمه لجماعة الإخوان.
وكانــــت الســــلطات التركيــــة أصدرت 
توجيهــــات بإيقــــاف البرامج السياســــية 
بفضائيــــات الإخــــوان التــــي تبــــث مــــن 
و“الشــــرق“  ”وطــــن“  وهــــي  إســــطنبول 
و“مكملين“، وهي الخطوة التي رحب بها 
وزير الإعــــلام المصري أســــامة هيكل في 
حين اعتبرها مراقبون خطوة رمزية تمهد 

لنصف مصالحة مع مصر.

تطبيع العلاقات 

بين مصر وتركيا يصطدم 

بالمرتزقة والإخوان

حرب الأشباح.. إسرائيل تهاجم 

وإيران تكتفي بردود محسوبة

لتحسين الروح المعنوية 

بين مؤيديه يسعى داعش 

لتقوية الفروع الإقليمية
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تلكؤ تركيا في سحب 

المرتزقة رسالة لمصر 

ولأوروبا التي تضغط عليها 

في قضايا إقليمية

فقدان {سافيس} ضربة 

موجعة لجهود إيران 

وتمركزها في البحر الأحمر 

للتأثير في حرب اليمن

خلافة داعش في موزمبيق استمرت أياما على عكس خلافته في الموصل
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